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كيلَب ماللَّه كيلَب 

كيلَب لَك لاَ شَرِيك كيلَب 

لْكالْمو ةَ لَكمالنِّعو دمالْح إِن 

 رِيك لَك لَبيكلاَ شَ

	
�����Wوא��د� 
دعـوة مـن االله ـ تعـالى ـ لعبــاده أن يحِلُّـوا ضـيوفاً عليـه، عنـد بيتــه            

  .المحرم، ويطلبوا قِراه، ويستفتحوا أبواب رحمته الواسعة
 خليــل الــرحمن، وأبــو الأنبيــاء و رائــد التوحيــد، هــو ×وإبـراهيم 

 .عن االله في هذه الدعوةرسول االله ـ تعالى ـ إلى عباده، والمبلّغ 

 وعلَى كُلِّ   وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالاً     { :يقول تعـالى  
 .، هذه هي الدعوة١}ضَامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ

وأَذِّن فِي {وأما التلبية فهي من الناس الذين دعاهم ربهم إلى بيتـه            
جــشهرو}النَّــاسِ بِــالْحهــم، ويعلنــون  ين فيهــا اســتجابتهم لــدعوة رب

            الاستجابة كلّ سنة في جموع غفيرة حاشدة في الميقات مـن كـلّ فـج
 .عميق

                                           

  .٢٧: الحجـ  ١

٤ 

ويرفعون إلى االله تعالى هذه التلبية كـلّ سـنة فـي رحـاب الميقـات                
لَبيك اللَّهـم لَبيـك، لَبيـك    > :�بالتلبيات الأربعة التي علّمناها رسول االله     

رِيك لَك لَبيـك، إِن الْحمـد والنِّعمـةَ لَـك والْملْـك، لاَ شَـرِيك لَـك                  لاَ شَ 
كيلَب>. 

 سألته لِـم  : قال×)الصادق(روى عبيد االله الحلبي عن أبي عبد االله    
 :×وجــلّ ـ أوحــى إلــى إبــراهيم  إن االله ـ عزّ  > : التلبيــة؟ فقــالجعِلَــتْ

 فأجيـب مـن كـلّ       ، فنـادى  }حج يأْتُوك رِجالاً  وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْ   {
 .١<فج عميق يلبون

 .<التلبية«و» الدعوة«وسنتحدث ـ إن شاء االله ـ عن كلّ من 

	
 Wא���
ــاده، فهــو دعــاهم لهــذه الــضيافة،      ةالحــج ضــياف  االله ـ تعــالى ـ لعب

واستضافهم في بيته المحرم في موسـم الحـج، كمـا أن الـصيام ضـيافة                
في شهر رمضان المبارك، وفي كلا الضيافتين يدعو االله ـ تعـالى   أُخرى 

 .ـ عباده إلى أفضل مواهبه ونعمه

والمواهب والنعم التـي يـدعو االله ـ تعـالى ـ عبـاده إليهـا فـي الحـج          
تختلف عما نألفه ونعرفه في حياتنا الدنيا من المواهب الإلهيـة والـنعم،             

 .في شهر رمضانحتى عن تلك التي يهبها لعباده الصائمين 

                                           

  .٤١٦: وعلل الشرايع; ١٨٤: ٩٩بحار الأنوار ـ  ١



٥ 

ــى     ــدعوة إل ــضمن ال ــج تت ــوة الح ــإن دع ــد(ف ــسليم( و)التوحي  )الت
 )التجـرد عـن الأنـا والهـوى     ( و )الكـدح فـي سـبيل االله      ( و )الإخلاص(و
، كمـا تتـضمن   )انتزاع الغل والحقد من النفـوس    ( و )الانقطاع إلى االله  (و

 .الدعوة الالتزام بقيم العبودية الخالصة الله وحده

التلبية استجابة لهذه الدعوة الإلهية اسـتجابة مـن   هذهِ هي الدعوة، و   
 .×العباد لدعوة االله ـ تعالى ـ لهم على لسان نبيه إبراهيم

�����������
وא�	
 Wא���
ومن جمـال وعظمـة هـذه الـدعوة الإلهيـة ـ التـي أشْـهرها إبـراهيم          

حج وأَذِّن فِي النَّاسِ بِـالْ {خليل الرحمن بأمر من االله تعالى في عباده         
 ـ أن االله  } وعلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيـقٍ يأْتُوك رِجالاً

.. .تعالى وعد عبده وخليلـه إبـراهيم عنـدما أمـره بإشـهار هـذه الـدعوة                
  .} وعلَى كُلِّ ضَامِرٍيأْتُوك رِجالاً{استجابة عباده لهذه الدعوة، 

إشــهار الــدعوة بــأمر مــن االله،    فكــأن الــدعوة مــن االله لعبــاده، و   
ــده وخليلــه        ــن االله تعــالى لعب ــد م ــدعوة بــضمان ووع ــتجابة لل والاس

 .×إبراهيم
ومنذ أن وعد االله ـ تعالى ـ إبراهيم عبـده وخليلـه بالاسـتجابة لهـذه       
الدعوة يحج في كلّ عام حشد غفيـر مـن الحجـاج مـن الميقـات إلـى                  

 .البيت الحرام ليلبوا هذه الدعوة

٦ 
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وكل ما في هذا الكون يلبي أمر االله طائعاً، منقاداً في كـلّ شـيء الله            
تعالى، إلاّ أن االله ـ تعالى ـ أكرم الإنسان بالـدعوة إلـى عبادتـه وطاعتـه       

 .طوع إرادتهم، وأكرمهم بهذه التلبية الطوعية

ا  أن الحركـة منه ـ )القهريـة ( عـن التلبيـة   )الطوعيـة (وتختلف التلبية   
إلــى االله حركــة واعيــة، وبالحركــة الواعيــة يبلــغ الإنــسان مــن الكمــال 

 .والعروج إلى االله ما لا يصله بغيرها

والنقطـة  . وهي ميزة وتكريم خصّ االله بهـا مـن اصـطفى مـن خلقـه         
الاسـتجابة    والهلاك إذا رفض الإنـسان     )السقوط(المقابلة لهذا التكريم هي     
ستجابة طوعية لدعوة االله تعـالى عـروج        إن في كل ا   . الله طوعاً، وعن اختيار   

 .إلى االله، وفي كل إعراض و صدود عن االله تعالى سقوط وهلاك

إِنَّـا عرضْـنَا    { .)الـصعب (وخصّ االله الإنسان وأكرمه بهذا الخيار       
الأَمانَةَ علَى الـسماواتِ والأَرضِ والْجِبـالِ فَـأَبين أَن يحمِلْنَهـا            

 .١}ها وحملَها الإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولاًوأَشْفَقْن مِنْ

א����د��א�وא��������	
 Wא���
فـإن الـدعوة عـادة مـن        . وتكريم آخر للإنـسان فـي أصـل الـدعوة         

صاحب الحاجـة، والتلبيـة ممـن يملـك هـذه الحاجـة، واالله تعـالى هـو                  
                                           

  .٧٢: الأحزابـ  ١



٧ 

اس أَنتُم الْفُقَـراء إِلَـى اللَّـهِ        يا أَيها النَّ  { :الغني، وعباده الفقراء إليـه    
مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّه١}و. 

وشاء االله أن يكرم عباده بأن دعاهم إلـى عبادتـه، وهـو الغنـي عـن                  
 .عبادة عباده له، وشاء االله أن تكون التلبية من عباده الفقراء إليه

لعبوديـة  وحـق علـيهم أن يطلبـوا مـن االله ـ تعـالى ـ أن يـأذن لهـم با         
والعبادة، ولكن االله ـ تعـالى ـ بـدأهم بهـذه الـدعوة، وأكـرمهم بالتلبيـة          
والاسـتجابة، وهــو غايــة مــا يمكـن أن يبلغــه الكــرم، وإذا كانــت هــذه   
الدعوة من االله غاية الجـود والكـرم مـن االله، فـإن الإعـراض والـصدود         
مـن  عنها غاية اللؤم من الإنـسان، وإذا كانـت الاسـتجابة لهـذه الـدعوة          

سعادة الإنسان، فإن من بؤس الإنسان وشقائه الإعراض والـصدود عـن            
 .الاستجابة لهذه الدعوة

 إن الاسـتجابة لـدعوة االله ـ تعـالى ـ عـروج إلـى       :ولهذا السبب قلت
 .االله، والصدود والإعراض عنها سقوط وهلاك للإنسان

وكيف انعكس الأمر ـ في هذه الدعوة الإلهية ـ وانقلـب العبـد فـي      
 .)التلبيـة (قره وحاجته من موقع الطالب والداعي والـسائل إلـى موقـع             ف

وكان االله تعالى هو صاحب الدعوة والطلب، وهو غني بذاته عن خلقـه         
 .وعباده

                                           

  .١٥: فاطرـ  ١

٨ 

وهـو خـصلة الكـرم والجـود        . إن لهذا الانقـلاب فـي المواقـع سـراً         
الذاتيـة والأصـيلة فـي الـذات الإلهيـة، فهـو سـبحانه وتعـالى يحــب أن         

 على عباده ويحب أن يكرمهم وأن يحـسن إلـيهم، كمـا نحتـاج               يجود
 .نحن إلى جوده وكرمه وإحسانه

وحب الجود والكرم والإحسان والعطاء صفة من صفات ذاتـه عـزّ            
شأنه، وليس على الإنسان إلاّ أن يضع نفسه في مواضـع جـوده وكرمـه               

بـين  وإحسانه وعطائه تبارك وتعالى، وهذه حقيقة مـن حقـائق العلاقـة             
. االله تعالى وعباده، وهذه الحقيقة تفتح على الإنسان أبواباً مـن المعرفـة             
فكما نحتـاج نحـن إلـى رحمـة االله تعـالى وفـضله يحـب االله تعـالى أن                    

وهـذه العلاقـة قائمـة بـين كـلّ غنـي            . يجود برحمته وفضله على عباده    
 ولا تقلّ حاجة الغني إلى العطاء والكرم عـن حاجـة الفقيـر إلـى      . وفقير
 .الغني

واالله تعالى غني عن عباده، وغناه في ذاته، فلا يحتاج عباده وخلقـه            
في شيء، ولكنّه يحب أن يجود عليهم، ويكرمهم، ويعطيهم من فضله           

 .ورحمته، كما نحتاج نحن إلى رحمته وفضله وجوده

وهذا هو سر دعوة االله لعباده بالإقبال عليـه، والـدخول فـي رحـاب               
 أبواب رحمته في شهر ذي الحجة فـي عرفـات          ضيافته، والوقوف على  

; عند بيته المحـرم وفـي شـهر الـصيام، فيـدعو االله تعـالى عبـاده لدعائـه            
 .ليستجيب لهم برحمته وفضله



٩ 

ادعـونِي  { :يقـول تعـالى  . وهذه مـن ألطـاف سـنن الكـرم الإلهـي         
 لَكُم تَجِبفتحل دعوة العبد، في هذه الآيـة الكريمـة بـين دعـوة             } أَس

 .الى واستجابتهاالله تع

ادعونِي أَستَجِب  {فاالله عزّ شأنه يدعو عباده لدعائه ليستجيب لهم         
اسـتجابته ( تعـالى لـه بالـدعاء، و   )دعوتـه (فيقع دعاء العبد بـين      ،}لَكُم( 

 .سبحانه لدعائه

واالله عزّ شأنه يحب دعاء عبـاده، ويـشتاق إلـى مناجـاتهم، ويحـب               
 .الاستجابة لدعائهم

ــه،  > :�عــن رســول االله إن االله أحــب شــيئاً لنفــسه، وأبغــضه لخلق
ل، وليس شيء أحـب إلـى       أبغض لخلقه المسألة، وأحب لنفسه أن يسأ      

فلا يستحي أحدكم من أن يـسأل االله مـن   . وجلّ ـ من أن يسأل االله ـ عزّ 
 .١<فضله، ولو شسع نعل

أكثـروا مـن أن تـدعو االله، فـإن االله          «:×وعن أبي عبد االله الصادق    
ــاده المــؤمنين   يحــب مــن ــد وعــد عب ــدعوه، وق ــاده المــؤمنين أن ي  عب
 .٢»الاستجابة

ــؤمنين    ــه أميرالم ــذي علّم ــدعاء ال ــي ال ــاد   ×وف ــن زي ــل ب  لكمي
                                           

  .٢٣: ١من لا يحضره الفقيه ; ١٩٦ :١فروع الكافي ـ  ١
  .٨٦١٦ ح١٠٨٦: ٤وسائل الشيعة ـ  ٢

١٠ 

ودعـاء العبـد    » وأمرتهم بدعائك، وضـمنت لهـم الإجابـة        «:&النخعي
 .يقع بين تلك الدعوة وهذه الإجابة


د ���א�!"
# Wא������
 .التلبية هي الاستجابة

 مــساحة الــدعوة ومــساحة الأحكــام :ة الله فــي مــساحتينوالاســتجاب
 .والأمر والنهي

فـإن الـدعوة هـي      . وبينهمـا فـرق   . واالله تعالى يدعو عباده، ويأمرهم    
 .أساس الأحكام والأوامر الإلهية

ــستجيبوا    ــاده أن ي ــيهم، ويطلــب مــن عب ــى مــا يحي ــاده إل يــدعو عب
   :لدعوته
بواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا        يا أَيها الَّذِين آمنُواْ استَجِي    {

يِيكُمح١}ي.  
ويــأمر عبــاده ويحكمهــم، واالله تعــالى يحكــم عبــاده فــي التكــوين 

يحكم عباده في التكـوين بالقـضاء والقـدر، بـألوان الابـتلاء             . والتشريع
. والفتنـة والجــوع والمـرض ونقــص مـن الأمــوال والأنفـس والثمــرات    

 ذلك كلّه، ولكن االله ـ تعالى ـ يطلـب مـن عبـاده      وليس للناس حيلة في
أن يستجيبوا لحكمه وأمره في قضائه وقدره، ويطمئنوا إليها، ويفوضوا          

                                           

  .٢٤: ـ الأنفال ١



١١ 

أمــرهم إليــه ـ تعــالى ـ فــي كــلّ ذلــك، ويــسلّموا أمــرهم لــه تــسليماً،      
، هذا فـي مـساحة      ١}وأُفَوضُ أَمرِي إِلَى اللَّهِ إِن اللَّه بصِير بِالْعِبادِ       {

 .التكوين

ويطلـب  . واالله تعالى يحكم عباده في مساحة التشريع بالأمر والنهي        
ثُم لاَ يجِدواْ   {  منهم أن يستجيبوا له في أمره وحكمه ويسلّموا تسليماً        

 .٢}فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيما

א�و'&%$	
���Wא������، 
والإعراض عـن   .  االله تعالى هي الإيمان والإسلام     والاستجابة لدعوة 

 .دعوة االله ـ تعالى ـ هو الكفر والشرك والريب والشك والنفاق

ــاده فــي    والاســتجابة لقــضاء االله تعــالى وقــدره وأحكامــه علــى عب
الابــتلاء والفتنــة والفقــر والجــوع والمــوت والمــرض هــي التفــويض،  

 . االله تعالىوالرضا، والتسليم، والاطمئنان، والثقة بحكم

واجعلني بقـسمك راضـياً قانعـاً، وفـي جميـع            «:وقد ورد في الدعاء   
 .<واجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك«، »الأحوال متواضعاً

 مــن أمــر االله )الــشكوى( و)التــذمر( و)الاعتــراض(وخــلاف ذلــك 
 .وحكمه

                                           

  .٤٤: غافرـ  ١
  .٦٥: ـ النساء ٢

١٢ 

ولا ينفــع الإنــسان اعتــراض وتــذمر عــن أمــر االله وحكمــه وقــضائه 
ساحة التكـوين، فـإن االله ـ تعـالى ـ يقهـر عبـاده بقـضائه          وقـدره فـي م ـ  

وقدره، ولكنه يطلب من عباده أن يستجيبوا لقـضائه وقـدره، ويـسلّموا             
أمـرهم إليــه تـسليماً، ويفوضــوا إليـه أُمــورهم تفويـضاً، ويطمئنّــوا إلــى     

 .قضائه وقدره، دون اعتراض وتذمر

ة والانقيـاد عـن   والاستجابة لأمر االله وحكمه في التشريع هي الطاع ـ   
 .طوع وإرادة

 . والمعصية والفسوقالذنبوخلاف ذلك 

א������وא�������)���*+�Wא� 
 .والاستجابة الله بكلّ أقسامها هي جوهر العبودية الله تعالى

 .وقيمة الإنسان في الاستجابة الله تعالى

 .ووزن الإنسان ومقامه عند االله بمقدار عبوديته وتسليمه له تعالى

   هو مبدأ هذه)العقل(بة الله هي العبودية والتسليم، واوالاستج

 .الاستجابة

خلـق العقـل، وهـو أول     «×روى سماعة عن أبي عبد االله الصادق     
 أقبـل   :خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش مـن نـوره، فقـال لـه              

 .١» أدبر فأدبر:فأقبل، ثم قال له
                                           

  .١٠٩: ١بحار الأنوار ـ  ١



١٣ 

 فـي الروايـات     وهذه الرواية تتحدث بلغة الرمز، وهـي لغـة مألوفـة          
الإسلامية، والإقبال هنا الاستجابة لأمر االله تعالى، وهو ما ذكرنا آنفاً أنّه            

والعقل ينهض بهذه الرسالة في حياة الإنـسان        . جوهر العبودية الله تعالى   
 .ويتبعه القلب ويقترن به

�!א�,א�������وא������W 
 :وللاستجابة أربع مراتب بعضها فوق بعض

 هـي الاسـتجابة التكوينيـة الله        :لى مـن الاسـتجابة    المرتبة الأُو * 
 .تعالى، فكلّ شيء في الكون مسخّر لأمر االله، يجري بأمره

 .١}والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِأَمرِهِ{
}             ـومالْنُّجو ـرالْقَمو سالـشَّمو ـارالْنَّهـلَ واللَّي لَكُـم خَّرسو

 .٢}بِأَمرِهِ إِن فِي ذَلِك لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونمسخَّراتٌ 
والإنسان جزء من هـذا الكـون، ومقهـور لإرادة االله ومـسخّر لأمـره         

وهذه الاستجابة التكوينية تعـم     . تعالى في شطر من شخصيته بالضرورة     
 .المؤمن والمنافق والكافر، من دون فرق

تجابة لأمر االله تعالى، بمعنـى       الاس :المرتبة الثانية من الاستجابة   * 
الطاعة وعدم الاعتراض وهي أدنـى مراتـب الاسـتجابة لـه تعـالى، فـي              

                                           

  .٥٤: الأعرافـ  ١
  .١٢: النحلـ  ٢

١٤ 

 .التشريع والتكوين

وهذه المرتبة بدون ريب مـن مراتـب التـسليم لأمـر االله تعـالى فـي                
 :وقضائه، ولكن التسليم على مرتبتين أمره

 .ـ التسليم بمعنى الطاعة وعدم الاعتراض ١

 .عن رضا بأمر االلهـ والتسليم  ٢

ــالمعنى الأول، وهــو روح    ــسليم ب ــة ت ــي هــذه المرتب والاســتجابة ف
 : فــي هــذا الــشأن×المـؤمنين وقــد روي عــن أمير. الإسـلام وجــوهره 

 :لأنسبن الإسـلام نـسبة لـم ينـسبه أحـد قبلـي، ولا ينـسبه أحـد بعـدي                  «
الإسلام هـو التـسليم، والتـسليم هـو التـصديق، والتـصديق هـو اليقـين،                 

 .١»ين هو الأداء، والأداء هو العملواليق
 .هذا التسليم لأمر االله في مساحة التشريع وهو الإسلام الله تعالى

ومن أَحسن دِينًا ممـن أَسـلَم وجهـه الله وهـو            { :يقول تعالى 
سِنح٢}م. 
 .٣}...فَإن حآجوك فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِي لِلّهِ ومنِ اتَّبعنِ{
}الَمِينالْع بلِر لِمأُس تُ أَنأُمِر٤}و. 

                                           

  .٣٠٩: ٦٨بحار الأنوار ـ  ١
  .١٢٥: النساءـ  ٢
  .٢٠: آل عمرانـ  ٣
  .٦٦: غافرـ  ٤



١٥ 

 .�وجلّ ورسولهوهو طاعة االله عزّ

 .١}قُلْ أَطِيعواْ اللّه والرسولَ{ :يقول تعالى
}ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالرو واْ اللّهأَطِيع٢}و.  
 .٣}تُم تَسمعونأَطِيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تَولَّوا عنْه وأَن{

وكما يحب االله تعالى من عباده التـسليم لـه فـي أحكامـه وحـدوده         
 .وشريعته، يحب منهم التسليم في قضائه وقدره

وهو من خصائص الإيمان، ولا شك في أن الإنـسان يحـب العافيـة              
 .فيما يرزقه تعالى

 .ولكن المؤمن إذا أُنزل به البلاء سلّم أمره إلى االله تعالى

 كان قد مرض واشـتد مرضـه،     ×وى أن صبياً لأبي جعفر الباقر     ير
 وبان ذلك على وجهه، فمات الطفل فانبسط وجه         ×فقلق الإمام الباقر  

 . واطمأن، فتعجب من ذلك أصحابه×الباقر الإمام

إنّا لنحب أن نعافى فيمن نحب، فإذا جاء أمـر االله سـلّمنا          «:×فقال
٤»فيما يحب. 

 : قـال  ‘ عـن أبيـه موسـى عـن جعفـر          ×وعن أبي الحسن الرضا   
                                           

  .٣٢ :آل عمرانـ  ١
  .١٣٢: آل عمرانـ  ٢
  .٢٠: الأنفالـ  ٣
  .٣٠١: ٤٦بحار الأنوار ـ  ٤

١٦ 

أن آتي المفضل بـن عمـرو فأُعزّيـه         ) ×يعني أبا عبد االله   (أمرني أبي   >
 أصــبنا بإســماعيل : اقــرء المفــضل الــسلام، وقــل لــه:بإســماعيل، وقــال

إذا أردنـا أمـراً وأراد االله أمـراً سـلّمنا لأمـر            . فصبرنا، فاصبر كمـا صـبرنا     
 .١<االله

 يكن رسول االله يقول الشيء قد       لم> :×وروي عن الإمام الصادق   
 .٢<مضى لو كان غيره

وهذه المرتبة من التسليم في الاسـتجابة لأمـر االله ـ تعـالى ـ تجـري       
 .في أحكامه تعالى في التشريع والتكوين على نحو سواء

 الاستجابة والتسليم لأمـر االله عـن        :المرتبة الثالثة من الاستجابة   * 
بقة وتجري في التـشريع والتكـوين       رضا، وهذه مرتبة فوق المرتبة السا     

 .كذلك على نحو سواء

أعبد االله في الرضا، فإن لم تستطع ففـي الـصبر      > :�عن رسول االله  
 .٣<على ما تكره خير كثير

ــرتبتين مــن الاســتجابة     ــين م ــة تفكيــك واضــح ب وفــي هــذه الرواي
والتسليم، وان المرتبة العليا هي الاستجابة والتسليم عـن رضـا، فـإن لـم      

ن العبد من هذه المرتبة فليصبر ويـسلّم أمـره الله تعـالى عـن صـبر                يتمكّ
                                           

  .١٠٣: ٨٢بحار الأنوار ـ  ١
  .٤١٧: تنبيه الخواطرـ  ٢
  .١٠٤: ٥المحجة البيضاء ـ  ٣



١٧ 

 .على قضاء االله وقدره، ولا يعترض، أو يتذمر، أو يشكو من قضاء االله

 بأمر االله أن لا يحب الإنسان لنفسه ولن يحـب        )الرضا(وليس معنى   
شيئاً، ولكن معنى ذلك أن العبد إذا عرف أن االله يحب ما يكـره رضـي    

 .وجلّ، وجعل رضاه تبعاً لرضا االله عزّب االلهبما يح

 :×روي عن أبي عبد االله الصادق
إنّا قوم نسأل االله ما نحب فيمن نحب، فيعطينا، فإذا أحب ما نكـره              «

 .١»فيمن نحب رضينا
 هـي الاسـتجابة عـن حـب وشـوق         :والمرتبة الرابعة للاستجابة  * 

 .إلى االله تعالى ودعوته وأمره وقضائه

 والشوق مرتبة فوق مرتبة الرضاوالحب. 

وأحسن حالات العبادة والإقبال على االله والاستجابة لدعوته تعـالى       
وأمره وذكره، هو ما يكون عن شوق وحب. 

 :�عن رسول االله
أفضل النـاس مـن عـشق العبـادة فعانقهـا، وأحبهـا بقلبـه، وباشـرها           «

سر أم علـى    بجسده، وتفرغ لها، فهو لا يبالي أصبح مـن الـدنيا علـى ع ـ             
 .٢»يسر

 : قال×يروي هارون بن خارجة عن أبي عبد االله الصادق
                                           

  .١٣٢: ٨٢بحار الأنوار ـ  ١
  .٨٣: ٢أُصول الكافي ـ  ٢

١٨ 

وجلّ خوفـاً فتلـك عبـادة العبيـد،       قوم عبدوا االله عزّ    :إن العباد ثلاثة  «
وقوم عبدوا االله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقـوم            

 .١»عبدوا االله حباً له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة
 :× قال الصادق جعفر بن محمد:عن يونس بن ظبيان قال

 :وجلّ على ثلاث أوجهون االله عزّإن الناس يعبد«
 .فطبقةٌ يعبدونه رغبةً في ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء، وهو الطمع

 .وآخرون يعبدونه خوفاً من النار، فتلك عبادة العبيد، وهي الرهبة

ادة الكرام، وهو الأمن لقوله      عب وجلّ، فتلك ولكني أعبده حباً له عزّ    
قُلْ إِن { :وجـلّ ، ولقوله عز٢ّ}وهم من فَزَعٍ يومئِذٍ آمِنُون    { :وجلّعزّ

           اللّـهو كُمذُنُوب لَكُم غْفِريو اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونتُحِب كُنتُم
 حِيمر االله عزّ   .٣}غَفُور ه ا  فمن أحبـه االله كـان        وجلّ أحبالله، ومـن أحب
  .٤»من الآمنين

 :×المؤمنينوعن أمير
إن قوماً عبدوا االله رغبةً فتلـك عبـادة التجـار، وإن قومـاً عبـدوا االله            «

ــد  ــادة العبي ــك عب ــةً فتل ــادة   . رهب ــك عب ــدوا االله شــكراً فتل ــاً عب وإن قوم
                                           

  .، مكتبة الإسلامية، طهران٤٥: ١وسائل الشيعة ـ  ١
  .٨٩: النملـ  ٢
  .٣١: آل عمرانـ  ٣
  .٨٨: ١والخصال ; ٢١: والمجالس; ١٦: عن علل الشرائع; ٤٦: ١وسائل الشيعة ـ  ٤



١٩ 

 .١»الأحرار
ــيم       ــه الق ــي كتاب ــي ف ــدي النراق ــد مه ــشيخ محم ــول ال ــامع (يق ج

لا ( :)عبـادة الأحـرار   ( في التعليق على الروايات الواردة في        )السعادات
ريب في أن العبادة على الوجه الأخير لا نـسبة لمنزلتهـا ودرجتهـا إلـى             
درجة العبادة على الوجهين الأولين، فإن من تنعم بلقاء االله والنظـر إلـى    

 .٢)وجهه الكريم يسخر ممن يلتفت إلى وجه الحور العين

א.'!אم	/�&� Wא������و
 كنـوزاً مـن الـوعي، والإخـلاص،         )الحـج (وقد أودع االله تعالى في      

ــدح،     ــا دون االله، والك ــراض عم ــى االله، والإع ــال عل ــاح، والإقب والانفت
، والتوكل، والذكر، والولاء، والبراءة،     والإخلاصوالتسليم، والتوحيد،   

مفتـاح هـذه الكنـوز    وغير ذلك من أبواب المعرفة والكـدح إلـى االله، و       
، ولا ينال الحاج ما أودع االله تعالى فـي الحـج مـن هـذه              )التلبية(جميعاً  

 .الكنوز إلاّ إذا أحسن التلبية

ومن لا يحسن التلبية لا ينال من حجه الكثير، وكـلّ مـا كـان حـظّ                
الحاج أكثر من الإقبال والانفتـاح علـى االله فـي التلبيـة كـان حظّـه مـن                   

 .مواهب الحج أكثر

                                           

  .٢٣٧ حكمة رقم ٥١٠: ٣نهج البلاغة بتحقيق صبحي صالح ـ  ١
  .١١٧: ٣جامع السعادات ـ  ٢

٢٠ 

فـإن  .  فـي الـصلاة    )تكبيـرة الإحـرام   ( في الحج شأن     )التلبية(وشأن  
تكبيـرة  (ومـن أحـسن     . الصلاة كنز، ومفتاح هذا الكنز تكبيرة الإحـرام       

 في الصلاة فتح االله تعالى عليه كنوز الصلاة، ومن لـم يحـسن              )الإحرام
 .، كانت صلاته هيكلا من دون روحالإحرامتكبيرة 

وكـلّ رحلـة إلـى    . لحج، رحلة إلى االله تعالىفإن كلا من الصلاة وا  
ولابـد فـي هـذا العـروج مـن أن ينفـصل عـن هـذه          . االله عروج وصعود  

الدنيا ويقلع عنها اِقلاعاً كاملا بصورة مؤقتة خلال هذه الرحلة، وما لـم             
يقلع الإنسان في صلاته وحجه عن دنياه، وما لـم يتحـرر مـن الأواصـر                

 الـدنيا شـداً، لا يـستطيع الإنـسان أن يجـد       والعلائق التي تشده إلى هذه    
 .في صلاته وحجه ذوق العروج والسفر إلى االله

وليس يدعو الإسلام النـاس إلـى أن يفـصلوا أنفـسهم عـن دنيـاهم                
التي لابد لهم منها، ولا يريد منهم أن يعرضوا عن هذه الـدنيا ومـا فيهـا     

ب مـنهم أن    من لذّة ونعـيم وعلائـق ووشـائح تـشدهم بهـا، وإنّمـا يطل ـ              
. يتحرروا في حياتهم من أسر التعلّـق بهـذه الـدنيا وحبهـا والافتتـان بهـا         

 .وهذا رأي الإسلام في التعامل مع الدنيا
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فإذا أقبل العبد على االله ـ تعالى ـ فـي صـلاته فلابـد مـن أن يفـصل        

ة وفتنـة فـصلا    نفسه عن هذه الدنيا ومـا فيهـا مـن علائـق ووشـائج ولـذّ               



٢١ 

ــنعم بلــذّة العــروج والــصعود إلــى االله فــي   ; كــاملا ــستطيع أن ي لكــي ي
 .الصلاة

ففي هذه الرحلة العجيبة التي يكرم االله ـ تعالى ـ بها عباده فـي كـلّ     
يوم خمـس مـرات، يمـر الإنـسان بآفـاق رحبـه مـن الحمـد، والعبـادة،            

بيح، والتأليــه، والاســتعانة بــاالله، والتوحيــد، والتعظــيم، والــدعاء، والتــس 
  والإبتهال، والمناجاة، والتـسليم لـه، ومـا لا          عوالذكر، والشكر، والتضر 

أعرف من آفـاق العبوديـة الله، ولـيس بإمكـان الإنـسان أن يقطـع هـذه                  
الآفاق الرحبة المباركة من لقاء االله، مـا لـم ينفـصل بـشكل كامـل عـن           

           وحرص وقلـق   هذه الدنيا وما فيها من لذّة ونعيم وعلائق ووشائج وهم
 .وانشغال، فإنّها تصرفه وتشغله عن آفاق اللقاء في هذه الرحلة

وأشد ما في الصلاة، هو هذا الانفصال والإقلاع عما حول الإنـسان            
  من

العلائق والوشائج ومن الهم والتفكير في الدنيا والانشغال بها، فـإذا           
ته إلـى  أمكنه أن يقلع في صلاته عن ذلك كلّه أمكنه أن يعرج في صلا    

االله، وأن يتمتع في هـذه الرحلـة بلـذّة لقـاء االله، وأن يعـيش فيهـا آفـاق                   
 .اللقاء الرحبة المباركة، وأن يتمتع بمواهبها وكنوزها

، فإنّهـا إذا أداهـا مقـيم الـصلاة          »تكبيرة الإحـرام  «ومفتاح ذلك كلّه    
أداءً صحيحاً تفصله مرة واحدة، ـ وبحركة سريعة خفيفـة عمـا حولـه ـ      

 . سريعاً قوياًفصلا

٢٢ 

فإن تكبيرة الإحرام تتضمن بعدين، أحدهما يتضمن الآخـر، وهمـا           
 .معاً يقومان معنى هذه التكبيرة العظيمة التي يفتح بها المصلّي صلاته

ــد الأول ــه :البع ــالى وتعظيم ــر االله تع ــيم، ذو  .  تكبي ــر عظ واالله كبي
تـضمن معنًـى رقيقـاً    الجلال، والكبرياء، والعظمة، إلاّ أن هـذا التكبيـر ي         
 في هذه   )أفعل التفضيل (يستحق الكثير من التأمل والتفكير، وهو معنى        

الكلمة، ومقارنة كبرياء االله ـ تعالى ـ إلى وضاعة الدنيا، وجلال االله إلى   
فكلّ ما فـي هـذه الـدنيا ممـا دون االله            . حقارة ما يشغله ويصرفه عن االله     

 .اع ومتاع الغرورحقير وضيف ومتاع زائل، ومن سقط المت

}         تَفَـاخُرزِينَـةٌ وو ولَهو ا لَعِبنْياةُ الديا الْحوا أَنَّملَماع  ـنَكُميب 
دِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نَباتُه ثُـم        وتَكَاثُر فِي الأَموالِ والأَولا   

خِـرةِ عـذَاب شَـدِيد      فِي الآ ثُم يكُون حطَاما و   يهِيج فَتَراه مصْفَرا    
و انرِضْواللَّهِ و نةٌ مغْفِرما إِلاّونْياةُ الديا الْحورِمالْغُر تَاع١} م. 

ومتاع مثل هذا المتاع زائل ووضيع لا يستحق أن يـصرف الإنـسان             
، ولو اللحظة واحـدة، ولا يحـسن        والإكرامويشغله عن االله ذي الجلال      

 في هذه الرحلة، فيشغله عن االله، ويصرفه عنـه تعـالى، ولـو         به أن يرافقه  
الانـشغال والانـصراف، فـإن االله أكبـر مـن كـلّ          لبعض الوقت، وببعض  

               ذلك وأجلّ وأعظم، وهو الباقي وما في هـذه الـدنيا زائـل، وهـو الحـق
                                           

  .٢٠: الحديدـ  ١



٢٣ 

وهذا هو . وما في هذه الدنيا باطل، وهو العظيم وما في هذه الدنيا حقير           
وهذا البعـد يـستنبطه معنـى       .  الذي تتضمنّه تكبيرة الإحرام    البعد الثاني 

 . في التكبيرة)أفعل التفضيل(

ويستحب أن يفتح المقيم للـصلاة صـلاته بـسبع تكبيـرات، ليؤكّـد            
ويعمق في نفسه حالة الإقلاع والفصل عن الدنيا، ويتجاوز بها الحجب           

 االله فـي هـذه   التي تحجبه عن االله تعالى، ليمكنه بعد ذلك أن ينطلق إلى    
 .الرحلة العجيبة

أن  «:وقــد روي فــي تعليــل التكبيــرات الــسبعة فــي افتتــاح الــصلاة 
  لما أُسري به إلى السماء قطع سـبعة حجـب، فكبـر عنـد كـلّ         �النبي

 .١»وجلّ ـ بذلك إلى منتهى الكرامةحجاب تكبيرة، فأوصله االله ـ عزّ

2��3א���Wوא������ 
، والتلبيـة مفتـاح     )التلبية( بـ   )الميقات( وينطلق الحاج إلى الحج من    

الحــج، كمــا أن التكبيــرة مفتــاح الــصلاة، ومــن دون التلبيــة لا يــتمكّن 
الحاج من أن ينطلق في هذه الرحلة المباركـة التـي شـق طريقهـا إليهـا            

 .�، وعمقه، ووكده ابنه المصطفى خاتم الأنبياء×أبونا إبراهيم
ى االله في هذه الرحلة الإبراهيمية في       ولا يتأتّى للإنسان أن ينطلق إل     

ــه فــي هــذه    ــدعوة االله تعــالى، مــن دون أن يفــتح كــلّ قلب الاســتجابة ل
                                           

  .٧٢٢: ٤وسائل الشيعة ـ  ١

٢٤ 

الاستجابة، ويلبي الدعوة إلى هذه الضيافة التي ينعم بها االله تعالى علـى        
عباده في كلّ سنة، عند بيته المحرم، بكـلّ مـشاعره وأحاسيـسه وعقلـه            

 .وقلبه

ستجابة وهذا والانفتـاح علـى هـذه الـدعوة إذا        ولا تتأتّى له هذه الا    
كان لا يعرض في هذه الرحلة ـ علـى الأقـل ـ عـن كـلّ دعـوة أُخـرى         

الدنيا من الغنى، وإذا كان لا يقـاطف ـ ولـو بـصورة      يدعوه إليها ما في
 .مؤقتة ـ كلّ ما يشغل باله وهمه عن هذه الدعوة

 عــن أفعــال إن التلبيــة مــن فعــل القلــب، وأفعــال الجــوانح تختلــف
 .الجوارح

ــان       ــت واحــد هم ــي وق ــه ف ــب أن يكــون ل ــع القل ــي وس ــيس ف فل
ــس     ــران، بعك ــتجابتان، وذك ــصرافان واس ــشغالان، وان ــان، وان واهتمام
 .الجوارح التي يمكنها أن تمارس في وقت واحد أكثر من فعل واحد

 .١}ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ{ :يقول تعالى
فليس في جوف الإنسان إلاّ قلب واحد، وليس للقلـب الواحـد إلاّ             

 .اهتمام واحد

فإما أن يصرف الإنسان هذا الإهتمام في الاستجابة إلـى االله تعـالى،     
وإما أن يصرفه إلى غير االله، وإما أن يعطل الإنسان قلبه، ويبلّده فيكـون    

 .محلا لكلّ شارد ووارد

                                           

  .٤: الأحزابـ  ١



٢٥ 

Wא������א������و��!אض 
اسـتجابة لـدعوة االله ـ تعـالى ـ وإعـراض      . لتلبية استجابة وإعراضوا

 .مما تلقاها في هذه الدنيا. عن كلّ دعوة أُخرى

وليس يدعو الإسلام المسلمين إلـى الإعـراض عـن الـدنيا، ولـيس              
ينهي الإسلام عن الإقبال على هذه الدنيا وفتنها، وإنّما يدعوهم إلى أن           

 استجابتهم لدعوة االله وامتدادها، ولـيس       يجعلوا استجابتهم لها في طول    
 .في عرضها، وإلى جنبها

 فــلا يــتمكّن الحــاج أن يــستجيب لهــذه الــدعوة )الحــج(وأمــا فــي 
ــم     ــة إن ل ــة المبارك ــة الإبراهيمي ــذه الرحل ــاق ه ــع آف ــة وأن يقط الإلهي

الله تعالى، ولا يتأتّى له هذا التمحـيض         يمحض قلبه واهتمامه واستجابته   
حتى لا تشغله دعـوة     .  أية دعوة أُخرى في هذه الدنيا      إن لم يعرض عن   

عن هذه الدعوة، ولا تصرفه مغريـات دعـوات الـدنيا وعواملهـا وفتنهـا             
 تتـضمن هـذين المعنيـين معـاً،         )التلبية(و. تعالى لعبادة االله  عن دعوة االله    

الاستجابة الله، والإعراض عـن غيـر االله، والانفتـاح علـى االله والانقـلاب           
 .اللهعما دون ا

א������*�3�7א5�+�68�9Wא�=+0>א�;: 
 تفصل الحاج في الميقات فصلا كاملا عن دعـوات هـذه           )التلبية(و

الدنيا ومغرياتها وفتنها وإثاراتها مرة واحـدة، ويـصب الحـاج مـن كـلّ             

٢٦ 

فج عميق في الميقات بأزياء مختلفة وهموم كثيرة واهتمامات عديدة،          
 صـياغة جديـدة وينتـزعهم مـن كـلّ           )الميقات(فيصيغهم االله تعالى في     

، ويمحـضهم  )التلبيـة (رغباتهم وهمومهم واهتماماتهم انتزاعاً كـاملا بــ       
ويوحـد نـسكهم وزيهـم      . للاستجابة لدعوته تعالى، وينزعهم أزيـاءهم     

وهمهم واهتمامهم وعملهم ومسارهم ويصُبهم في مـصب واحـد إلـى            
 .بيته المحرم

، فـإن التلبيـة توحـد فـي نفـس           »التلبيـة «ومنطلقـه   و مبدأ كلّ ذلـك      
الحاج شتات الهموم والاهتمامـات والاسـتجابات والرغبـات، وتوحـد           
همهم واهتمامهم ورغباتهم واستجاباتهم باتّجاه الاسـتجابة إلـى دعـوة            

 .االله تعالى

  واهتمام واحـد،          )التلبية(إن تجمع شتات اهتمامات الإنسان في هم 
ريقة شتات اهتمام الناس وتعدد مذاهبهم فـي الحيـاة          وتجمع بنفس الط  

 .الدنيا في اتجاه واحد

إن الحيـاة تــشتت الإنــسان إلــى همـوم واهتمامــات شــتّى، وتــشتت   
 .الناس إلى مصالح ومذاهب شتّى

          واحد، واهتمام واحد، وزي والميقات يجمع شتات الناس، في هم
 .واحد، وطريق واحد

وحيـد، وفـي الوقـت نفـسه توجـه هـذا        هي وسيلة هـذا الت    )التلبية(و
 .الحشد البشري الهائل الواحد إلى االله الواحد القهار



٢٧ 

 .وتوجهه إلى االله) الفرد(فهي توحد الإنسان 

 .وتوجههم إلى االله) المجتمع(وتوحد الناس 

ــي   ــات(وهــذا الانقــلاب العظــيم يجــري ف ــل )الميق ــة( بفع ، )التلبي
ــات(و ــذا الان)الحــرم( و)الميق ــاء ه ــة(قــلاب، و وع ــذا )التلبي ــل ه  عام

 .الانقلاب

ــى       ــاة كلّهــا إل ــاحة الحي ــج أن تتحــول س ــة الح  )الميقــات(وغاي
 فـي ســاحة الحيـاة الواســعة   )لا إلـه إلاّ االله (، ويكـون لكلمــة  )الحـرم (و

، وأن ينقـل الحجـاج      )التلبيـة (نفس الفعل والدور الذي يكـون لكلمـة         
 .)السوق( إلى واقع حياتهم في )الحرم(

، )الحـرم ( إلـى    )الـسوق (ؤس الناس وشـقائهم أنّهـم ينقلـون         ومن ب 
    ــك أن ــالى وذل ــده االله تع ــا يري ــلاف م ــة(بخ ــرد   )التلبي ــاء الف ــد بن  تعي

 .والمجتمع

 :وهذا البناء يتم على صعيدين
وتوحيـد  . توجيه الناس إلى الاستجابة الله تعـالى، وهـو البعـد الأول           

لبعد الأول يوحد شتات همـوم      وا. الناس بهذا الاتجاه، وهو البعد الثاني     
ــاس        ــذاهب الن ــتات م ــد ش ــاني يوح ــد الث ــه، والبع ــسان واهتمامات الإن

 .ومصالحهم وأعمالهم

 إلـى   )الوحدانية الموجهـة  (ويحب االله تعالى أن ينقل الحجاج هذه        
.. .حياتهم في الأسواق، وفي مواقع الحكم والسياسة، وساحات الصراع        

٢٨ 

ت أهوائهم وميـولهم ومـذاهبهم إلـى        ومن عجب أن الناس ينقلون شتا     
 .)الحرم( و)الميقات(

 إن الميقـات لـيس      : لقلنـا  )التلبيـة ( و )الميقـات (ولو أمعنّا النظر فـي      
فقط يستقبل شتات الناس ليصهرهم في اتجاه واحـد، واهتمـام واحـد،             
وأُسرة واحدة، وهم واحـد، وإنّمـا ينتـزعهم مـن دنيـاهم انتزاعـاً ليعبـد                 

جتمــاعي، بعــد أن شــتتتهم الحيــاة الــدنيا آراءً     بنــاءهم الفــردي والا 
 .ومذاهب ومصالح وهموماً

 فـي نفـسه،     )التلبيـة (، وفعـل    )التلبيـة (هذا إذا أعطى الحاج نفسه لــ        
وفتح كلّ قلبه بالتلبية على االله، ولم يحتفظ لنفسه عند التلبية بشطر مـن              

طر ولا  فـإن القلـب الـسليم لا ينـش        . قلبه، ويعطي الشطر الآخر الله تعـالى      
  .}ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ{. يتعدد

 .والقلب البليد العاطل فقط ينشطر ويتعدد

وأمارة سلامة القلب توحيد االله، وأمارة بلادة القلب وعطَله التعـدد           
 .والانشطار

والتلبية توجه القلوب إلى الاستجابة الله، وتوحد القلـوب فـي هـذه             
 .ستجابةالا

ــيم     ــلاب العظ ــذا الانق ــاد ه ــي أبع ــذه ه ــاؤه . وه ــات(ووع  )الميق
 .)التلبية( وعامله .)الحرم(و

إنمــا أُمــروا بــالإحرام ليخــشعوا قبــل  «:×روي عــن الإمــام الرضــا



٢٩ 

دخولهم حرم االله وأمنه، ولـئلاّ يلهـو ويـشتغلوا بـشيء مـن أُمـور الـدنيا                
 قاصـدين نحـوه مقبلـين       وزينتها ولذّاتها، ويكونوا جادين فيما هم فيـه،       

 .١»عليه بكليتهم

א��������>?�W 
لقد ورد في النصوص الإسلامية الاهتمام بتكـرار التلبيـة، والإكثـار        

 .منها وترديدها

 ×روى ابن أبي عمير وابن فضّال عن رجال شتّى عن أبـي جعفـر    
 من لبى في إحرامه سبعين مرة احتساباً أشـهد          :�قال رسول االله  > :قال

 .٢<ببراءة من النار وبراءة من النفاق لف ملكاالله له أ
والبراءة من النفاق من فعل التلبية، فإن التلبية وترديـدها وتكرارهـا            
تزيـل النفــاق مـن الــنفس وتبـرئ صــاحبها مـن حالــة النفـاق، وتــشتت      

 .الميول والأهواء والهموم

وكان رسول االله يلبي بالتلبيات الأربع المعروفـات ويكثـر مـن ذي             
 .٣جالمعار

 :وهي
                                           

  .٣: ٩وسائل الشيعة ـ  ١
  .٦٤: المحاسن للبرقيـ  ٢
  .٧٦: قرب الاسنادـ  ٣

٣٠ 

لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تُبـدئ وتعيـد، والمعـاد إليـك لبيـك،               «
لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك، لبيـك كـشّاف الكـرب العظـام لبيـك،                
لبيك يا كريم لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك بين يديك لبيك، أتقرب            

 .١»إليك بمحمد وآل محمد، لبيك

א�������@�א��جB
�CW 
يــة تقتــرن فــي نفــس الحــاج بانفعــالات نفــسية وأحاســيس  إن التلب

مختلفة، فهي تقترن بالشوق إذ يقبل الحـاج إلـى الميقـات ملبيـاً دعـوة                
ويقترن بالإحساس بالهيبة عندما يشعر الحاج أنّه يقـف بـين يـدي             . ربه

ويقتـرن بالرهبـة والخـوف، عنـدما     . ذي الجلال والعظمة ليلبـي دعوتـه    
راها أهلا لهذا التكريم الإلهـي، ولا يراهـا موضـعاً           ينظر إلى نفسه، فلا ي    

 .لهذه الدعوة الإلهية ويخشى إن لبى أن يرد االله تعالى تلبيته

روى الصدوق في الأمالي عن ابن المتوكل عـن الـسعدآبادي عـن       
 فقيــه )مالــك بــن أنــس(ســمعت > :البرقــي عــن أبيــه، عــن الأزدي قــال

، فيقـدم   ‘ر بـن محمـد     كنت أدخل إلى الصادق جعف ـ     :المدينة يقول 
 مالـك إنّـي أُحبـك، فكنـت أُسـر           :لي مخدة، ويعرف لي قدراً، ويقـول      

 .بذلك، وأحمد االله عليه

 إمـا  : وكان ـ عليه السلام ـ لا يخلو مـن إحـدى ثـلاث خـصال      :قال
                                           

  .٢٧: ×فقه الرضاـ  ١



٣١ 

صائماً، وإما قائماً، وإما ذاكراً، وكان من عظماء العباد، وأكـابر الزهـاد             
وجـلّ، وكـان كثيـر الحـديث، طيـب المجالـسة،            الذين يخشون االله عزّ   
، اخـضر مـرة واصـفر مـرةً       � قـال رسـول االله     :كثير الفوائد، فـإذا قـال     

 .أُخرى، حتى ينكره من كان يعرفه

ولقد حججت معه سنة، فلما استوت به راحلته عنـد الإحـرام كـان              
كلّما هم بالتلبية إنقطع الصوت في حلقه، وكـاد أن يخـر مـن راحلتـه،                

 كيف أجسر   : ولابد لك من أن تقول، فقال      � يا ابن رسول االله    :لتفق
 لا لبيـك ولا  : لبيك اللّهم لبيك، وأخشى أن يقول عزّوجلّ لـي :أن أقول 
  .١<سعديك

وعند الوقوف بين يدي االله تعالى فـي موقـف التلبيـة فـي الميقـات             
تتفاعل هذه الانفعالات والأحاسيس فـي نفـس الحـاج، وهـذا المـزيج            

تناسق والمتكامل من المشاعر والانفعالات النفسية تساهم فـي هـذه           الم
النقلــة والانقــلاب النفــسي والاجتمــاعي الــذي يحــصل للحجــاج فــي  

 .)الحرم( و)الميقات(

                                           

  .١٦٩: أمالي الصدوقـ  ١

٣٢ 
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